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مقدذ تة : 
ا ا ا ت ي ي 

يتص الد ستهر المصرى الصادر عام 1۹۷١‏ على أن‌التعليم حق تكقله الد ولة » 
على آن‌التعليم فى مإسسات الد ولة التعلبعية مجانى قى مراحله المختلفة , كسا 
بتص قاتون التعليم الصادر عام 1۹۸١‏ على أن التعليم قيل الجامعي حق لجر يمع 
المواطنين قى مد ار بى الد ولة بالمجان وأنه لآ يجوز مطالبة التلاميذ بر سوم مقابسل 
ما بقدم لهم من خدمات تعلبمية أو تريوية . 


ويفشهم من التصوص التي أكد عليا الدستور أن مبدا مجانية التعليم يعبر عن 
آحقية كل فرد فى الوطن فى الاستمرار قى التعليم إلى اخر المدى ؛ء دون آنيتحسل 
آية تفقات أو أعياء مالبة وذللد لكي يظل الحعيار الوحبد هو قدرة الخخص الذاتية 
على مواسلة التعليم دون أن يحد العامل الماد ى جن هذه الاقدرة '"'. 


توقير التحعليم بالقدر والكيف المناسب لححقيق أقصى لمو للشخصية الإتساتي .ة 
لاخر ك ل ۲ ۴ 


ولقد تأكد مبدا مجاتية التعليم يمصر بتأكيد الإلزام فيه ؛ فأمبح فثشاالك 
إإلزام لولى الأمر بضرورة تعليم أبشاكه وهشالف إلرام للد وله بضرورة توقير أماكن 
لحعليم الأطغال د ون مقايل مادى . 


وآصيح التعليم واجبا على كل مواطن كالخد مة العسكرية وليس محرد حق لد » 
وتظرا لن تشوشبر الت التعليم الأساسي وظيقة وظائف الد ولة قيتبقي آن یون | لتعليسم 


محانيا وعلى الدولة أن تدقق عليه من مواردها السيادية . 


والد ار س لہذه الحقوق التی بہتعتع بها العواطن العمصر ی بتعوض لتیار ا ت 
متعددة قد تحشده إلى تحلیلات وآرا» تبشعد عن الحقیقه التی ینیٹی أن یسعی إلیہا 
الباعحتثت . 


ا 


قيعض ر جال الفكر والتر يية يحرص على إلحاق الأصول التاريخية لعا يطلق 
عليه الحقوق المدنية القرد ومنها حقه فى التعليم بالسجان إلى د ول الخرب تارة 
ود ول الكتلة الاشتراكية تارة آأخرى ء قبعضيم برى فى لشاة الجامعات الشر بي ة 
وصر اعا فى سبيل إقر ار حقوقها وحقوق الأقراد فى التعليم بالمجان > أم ولا 
تاريخية الهذا الموضوع ء وبعشهم الآخر برى أن حقوق الإنسان مرت بثلاثة أجيال : 
الجيل الأول عو الحقوق المدئية والسياسية والجيل الثاتى وفيه تمكن القرد من 
مباشرة هذه الحقوق وعنها حقه قى التعليم ما الجيل الثالت وهو عا بسسى 
بحقوق ااإتسان الجديدة ققد بدا مذ عشر سقوات ۴١‏ . وعقاك من بحاول أن يبحت 
قى الحذ ور الشاريخية للحضارة الإأسللامية ليرى موقع ومكاتة هذه الحضارة فى تشر 
وتد عيم حقوق الإتسان المختلقة وعتها حقه قى التعليع المحاتيى » والہحث الحالسيى 
يلقى الضو» على مجاتية التعليم التى أنتشرت قى عصور الحضارة الإسلاعية يمصور 
واالتى كان لا فضل السبق والريادة فخلا عن اتساعا وعمشها فى الحياة المصر ية 
وبين كل فثات المجتمع المصرى ء والياحث يلقي الوه على ما قام بة زغماء وروآاف 
قى سبيال ثشر التعليم المجاتى بمصر قى مر احال سيقت معظم حقار ات العالم كما 
سيتضح من خلال البحت . 


مسشكلة االبسحت : 


تعتبر مجانبة التعلبم من القضايا االهاسة الشى تفر ض تفا عند متاقش ةة 
قضابا الشعليم ومشكلاته » الأمر الذي يدعو الكثير من الياحثين البحت قى هذه 
القحية وخاسة قى ظل حاجة المجتمع إلى المزيد سن العوارد التي ببسغى لتخميصها 
التعليم بجوانبه المختلفة ء ولخد آتارت هذه القشية الكثتير مسن الار اه 
والمقتر حات قمن قاعل بان مجائية التعليم وليدة الهصر الحديث وترف ينبغشى 
التخلص منه » وهنالكد من بد افع عن مجانية الحتعليم باعتبارها حق مطلق لجميع 
أيثاء»ء المجتمح د ون تقرقة بين غتى أو ققيبر ء وهتاك من يدعو إلى ترشب د 
المجانبة وقصرها على قات دون لميرها ء الأمر اذى دعا الباحث إلى متاقشة 
هذه القشية من تاحية أمولا التاريخية لى مضر وجحدد مشكلة دراسته ةق سى 
الحسااولت المتالية : 


١‏ - ما آهم الأصول التار يخبة لمجانية التعليم بمصر فى العصر الحديث ؟ 


ہے سا أحم أصااكن ومواقع التعليم المجالى بمصر ملد القتح الاسللامى وحتى عمسر 
دات ق علي ۳ 
۴ ما أغم حذود وآبعاد مجانية التعليم بمصر فى عصور اقحضارة الإآاسلامية ؟ 


أحد اق البحث 3 


من الواشح أن الحضارة الإسلامية ما کاثت لثمل إلى تحقیق أهد اقا تن 
التقدم والتمو العلمى الكبير إل بشدعيم وتشر العلم والتعليم » ذلك الحرص الذي 
شدعم بتنقيف الدعوة الاسالامية لطلب العلم ولو فى الصين » وإذا كانتت حضارة 
المسلمين قد التشرت واستمرت عير القرون » إلا أن الكثير من المشققين سى 
العالم الإسالامى المعاصر يعرقون الكثير عن الحضارة والتريية الأثيئية والمربية 
بصفة عامة » ويشتقد ون إلى تقس المعرقة بتقس الحجم والكم والكيبف من التربية 
والحضارة الإسلامية > وهذا البحث محاولة متوافعة لمعرقة بعض سن وأصسول 
النهضة التربوية فى العالم الإسلامى » ألا وهى مجائية التعليم التى ازدهسرت 
واستمر ت طيلة اأزدهار واستمر ار الحضارة الإسللامية وحوربت وتقلصت مع انتكاسة 
الحضشارة الاسلامية ء 


لے 
ويلقى البحث الشوء على آهم الأصول التار يخية لمجاتية التعليم فى عصرنا 
الحاشر » منذ بداية العصر الآسلامى ء وحتى بد؛ انتشار التعليم الحديث شى 
عضر محمد على قى أواثل القرن‌الماخى ء كما يمتد البحث لمعرفة حدود وأيعات 
هذه المجاتية وآحم موالقعها وأماكنها ء شم يقوم الباحت بدراسة تحليلية تقدية 
المجاتية التعليم يعصر قى العصور الإاسللاعهة . 


1 1 


أكد الإسلام على شرورة التعليم ء» حيث تدعو ابات متعددة من القر آن الكريم 
إلى التعلم وتحت المسلمين على طلب العلم والمعرقة كيا تبين فضل البلسم 
والمعرفة والحكمة فهغاك ايبات من سورة العلق وطةه ء الرمر > الاعراف ءالانعام 
اليقرة .» على سبيل المثال لآ س الحصر تدعو وتيين قخل العلم والعلماء ۽ كما 


ساس 


حث الر سول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وشجعه والأحاديث النيوية متعددة 
توضح ذللك ویمگن اعتیار قيام كل آنير من آسرى يدر بتمليم عشرة من المسلمسين 
مقابل فلك أسره بسثابة إقرار بحق ‌الغرد على الدولة قى أن يتعلم بالمجان نكل 
عسلم تعلم ذد ون مقابال وتخملت الد ولة االديه الحى كان من الواحخب :دقفا مقابل 
الإفر اج عبن الأسرى لتعليم هؤلاء المسلمين . وسار الخلقاء من بعد الرسول صلسيى 
الله عليه وسلم على تشي المتيج من تشجيع العلم والعلماء » وكان المسجس سد 
هو المكان المخصص لتلقى العلم وقيه تخر ج المديد من علماء اللسلمين فى جميع 
فر وع االمعرقة . 

ولقد سنن عمر بن الخطاب سنة حميدة حين كتب إلى الولاه بأن يتخذوا قى 
كل مديتة مسجدا للجماعة ء ولقد آرسل عمر یناء على طلب يژید ين آبي فيان 
معاذا وعباده وابن الدرداء ليعلموا أهل امخام أ٤‏ بالاقافة إلى العديد ممن 
الصحابة الذبن رحلوا إلى الأتصار ليغلموا أعلہا فى المساحد . وگاتت هده 


lë 
المساجد تحمل مثذ البداية طايعا رسيا وستيرا الدين الجديد والر سالة الجدياا3‎ 


ولد للك فلإن طلب العلم قى الإسلام يأتى فى مرتبة القريضه ء والحلوم بجميع 
قر وعها متاحة المسلمين ء لم آتن يتعلموها ويتفقہوا فيا وغ أصولا وفروعا 
ولدللد قالقابس بوش هذه الفكرة بان المسلمين قد أمروا بأن بعلموا أولاد هم 
االصلاة وعم لايد اذا علموهم الصلاة أن يعلموعم سن القر آن ما يقراوته قيا » 


فلن كان للوالد أو الوصى مال فليد خل ابه الكتاب ويؤاجر المعلم الى 
تعليمه الق ر آن من ماله حسب ما يجب ١‏ قإن لم يكن اليتيم وصى فظو فى مره 
خاكم المسلمين وسار غىي تعليبعة سير أييه أو وميه ل" . 


ويد هذا المبدا إخوان الصفاء» حيث تركز قلسقتهم التربوية على أن 
طلب العلم فريضة على كل إنسان وتعليم العلم فريقة على كل متعلم كما تؤك د 
على استمر ارية طلب التحليم حتى سن الخمسين ""' : كسا يكد الفليسوق ابن 
سینا على آن سن حق الولد على والده [إحسان‌تأآديبه ورياضه آخلاقه وآن یگون اه 
مؤدب عاقل » قإذا قرغ من تعلم الق ر آن وحفظ أصول اللغة نظر قى ذللكد إلى ما يراد 
أن تكون ستاعته غوجد طريقه *) ء وتاكيدا لمبدا قريشة الحعلم والتعليم امتنسع 


۷ے 


الكثير من المعلمين فى الإسلام عن أخة الآجر وكاتوا يتحرجون حتى من أخذ الهدايا 
الى بقد مها أولياء الأمور ء وكان العديد منم يثفق الأموال الكثيرة فى تحصيلل 
العلم لا ليكب مله بل اليعالمة الآخرين د ون مقابل () . 


فحق الإتسان فى التعليم كفله الإسلام منذ قرون غعديدة ء وتمتغ المسلسمم 
بمحاتية التعليم حق طيقة المجتمع الإسللاسى منذ فترة زمنية طويلة بل كانت 
أبعاده متعددة وقي هذا يذكر العام الخزالى ما تصه " صرنا إلى مدر سة تطلب 
الفقه . وليس السرا فى الحقيقه سو»ء تحصيل القوت فكان تعلمتا للف لا قلعأ * ٠"‏ 
وقى هذا أققل برهان على المدى الذى وصلت إليه مجاتية التعليم فى العصسور 
الإسلامية الأمر الذى يتطلب المزيد من البحث والدر اسة ولذلك كان من الضر ورى 
وحود مثل هذا البحت » 


ماقا اللعبادة :ء ومغهدذا اللتعليم ء وذداراللقضاء ١‏ وساحة تتجمع فيا الحيوش : 
و سنو" لقاال السغر ات 4+ و گان حر صم على بتاء وکر السباحد عظيما = 


)م1٤١( هع‎ ۲١ المسجد الجامم أو جامع عمرو الذى أنشاأه عمرو بالفطاط عام‎ - ١ 
. عقب القتم الإاسللا مي المصر‎ 

۲ جامع العسكر وقد تم يناه عقب فتح العباسبين لمصر وائتز اعا من الأمويين 
و اتشاء مدبتة العسگر شی ۱۴۴۳ ظط ے ١ءعلام.‏ 

) سه( ١۷ى م‎ ۲١١ جامم ابن طولون وأتشى» عقب إنشاء مديتة القطائع ستة‎ ٣ 
وآتشاه آحمد ین ظطولون ا‎ 
۳۷۸ د الجامع الأزهر ولكنه خصص متذ سنة‎ ٠٠١ شم يني جوهر المقلى سنة‎ 

در اسات والأيحات العلمبة . 


وهذه الحوامع تختلقه عن مساجد تأدية الملوات الس التی افتشر ت اسي 
ت اقتشار! برا 3 


س کے 


ولقد انتشر ت الحلقات الدرانية بهذه الجوامع قبل إنشاء الجامع الأزهرء 
وكانت الد ر اسة بها مقتوحة لمن برغب ؛ بل كان حجامع عمرو متذ القرن الأول 
الجر ة بقوم مهام علمية بحانب سهمته الدينية وكگاتت حلقاته محمم الفق اه 
والأدبا» وكان حبن قيام الجاسم الأرهر أهم معد للدراسة السمتالزه فى مسر آ٣٣‏ ى¿ 
ویذ کر آن عدد من كان يشص بهم المسجد فى القرن الخامس الهجرى يقدر بتحو 
خمسة آالاف رجل بين معلم ومتعلم ومستمع ازدحموا فى أروقته ولاسيما فى الأمكنة 
التی خجصت لال قاضى من قخاة المد اقب وقد وضل عدد حلقات التدر ہس قي ع د 
الأمام الشاقعى إلى حوالي ۲۳ حلقة ويقال أن عددها أخذ يرزداد فوصل إلى ١١احلقة‏ 
ويؤكد بعص المؤر خين أن طلاب التقاقة وآساتذتها اسحغلوا كل شبر من‌المسح د 
حتى سطحه """" ويذكر السقد بى أن عدي هده الحلقات " روصل وقت ملاة العكاء 
مائة وعشرين مجالا من مجالس الحعليم " 1 ولكن شہرة ومكانة الجامع الأزهر 
أعطت أفضل النمادذج للتعليم فى المساعد ولمجانية التمليم آيضا ١‏ ولذل.. اد 
سيعرظ الباحث لتموڈج الجامع الأزهر كمثال لمجانية التعليم المتتشرة قىيى 
صساجد وجوامع إبان الحكم اااسللاعى . 


مجانية التعليم فى الأزهر 


لم بكن للجامع الأزهر عند إنشاكه ميزائية أو مخصصات معينة وكات ت 
تفقاته گجامم تقوم بها الدولة أو الأمير خاته خان بقية المساجد الأخرى ولا 
يدا تحوله إلى صعہد للد رس لم يكن لأسانذته آو طللاآبه مخصصات ونفقات معينة »+ 
الا ما كان عن طرق الہبة كبا حدث عند تعيين أول جماعة من أساتذته آيام العؤيز 
حيث أجرى علييم آرزاقا خاصة وكذالك فعل وزيره اين كلس » وتدل وقفية الحاكم 
بأمر الله على الحامع الأزعر أته حتى ذلك العصر لم يكن للأزهر صفة تبلييية 
حيث لم برد يها لكر لللأساتدة آو الطلاب .> 


ومع تعدد الحلقات الدراسية يالأزهر ء بدا الاهتمام بشثون السات فة 
والطلاب ء وتسابق الأآمراء والكبراء+ يخصون الأزهر باعطیتہم وسلاتہم التی كالت 
تعتيي االصورك االر شيسيى للجاهم » وبحالنب هذه الل"عطيات كان للازهر قى العص ير 
االغاطمى بمورد آخر لا يقل آحمية » وهو مورد الأعطية والمدقات العامة والخاصة 


e 


وكات هذه الأعطية والمدقات معاليه ولوعية معا أما العالية قگانت تغبل تيب 
الأزهر من مال اللجوى » وهى جعل اختبارى قدره ثلاثة دراهم ولصف بؤديه إلى 
راعى الت عاة من شاء من المستمعين لمحالس الحكمةه ١‏ وكان يحصل متها مسال 
كشي بنقق على الد عاة ويؤدى بعضه إلى الجامع الأزهر ليفرق على الققر اء الطلاب ء 
وذللك يجاتب الصد قات التوغية الكثير ة والكى تشمل الاطمبة والحلوى وغبر ذلاك . 

وگانت هذه الموارد حأخذ صقة الموارف الحابحة لأتا ارتبظت بأموال وأراضى 
وخصصت فى يعض الأحيان بحفة عاعة للجامع مع أساتدته وطلابه ء وقى بض 
الآحيان كانت تأخذ صفة التخصص ء فتوض يطائفة بحيتها سن الأساتذة والطللاب 
أو المششمين لمذ هب معين أو مناسبة معينة ١آ١].‏ 


وعاش الأزغهر طوال العصور على هذه الميزانبة والموارد الموقوغة والشى أتاحت 
له آن يضبح ویستمر معدا جرا یمه الطلاب من كل صوب من مصر ومن سائر أتحاء 
العالم الإسلامى لا يزد ون عن تعليمہم أية مققة أو كلفة » بل كثيرا صا رتبت لهم 
إلى جاتب الدراسة الحرة آعطية وآر ازق تكفى لللانفاق عليہم فى حياتہم الخاصة . 

ولذالاك بعتبر الأزهر مثالا نموذجيا لمحائثية التعليم » تلك المجانتي ةة 
الممنوحة لجميع الطالاب على اختلاف جدسياتہم ولغاتہم من غير أآى تس ييز 
لعتصر أو طبقة من الطلاب . 01١‏ 

ولقد كان يخص طلاب الأزهر فى مختلف العصور الكثير من الحباس والہبات 
الخيرية الشابشة والمؤقتة ومنها مقادير كيبرة من الطعام والخيز وأحيانا مسن 
اقكساء » حيث رتب الأمير سعد الدين الحاسد ار وزير العللك الشاصر حسن فسسى 
سته ۲١١‏ ه اللققر اء المجاورين طعاما يطيخ كل يوم ء وأتزل إلى الأزهر قدورا مسن 
تحاس جلها فيه ء وتبعه أرباب الأموال بأتواع الير من الذهب والفضة والغقولسس 
كاإعانه المحاورين وبعد ذللد يتم توزيع أنواع الأطعمة والخيز والحلاوات لاليسا 
قى العواسم . 


ولقد رتب الأمير عبد الرحمن كتخدا مجدد الأزهر قى القرن الثامن عشر 
وقفا لاطعام الأساحذة والطلاب حيث زاد مرتبات الأزهر والأخياز ورتب لمطبة هه 
ھی آیام رمضان قى كل يوم خمسة ار ادب آرؤ أبیض وقتطار سمن ورای جاموس وغیر 
الك سن التراتيبه والزيت والوقود للمطبح . 


اک 


وكانت هذه الأحباس النوعية ترتب لأساتذة الجامم وطللايه أحياتا يصفة عامةك ء 
وأحبانا يخص يها طائغفة منم أو رواقا معينا مثل رواق - الصعايدة الذى وقف له 
السير عيد الرحسن كتخدا جراية معروفة باسم الجراية الكببرة » وهى رغيقان 
گل بوم لعدد مخصوص من المد ر سين والطلبة المقيد بن به بشرط أن يكوتوا مسن 
المشتغلين باقعلم حضورا وتدريسا . 


کما وقف محمد یاشا آيو سلطان كيير أعيان العثيا لرواق المعايدة وققا 
اليصرق له كل بوم تلآثمائة وعشر ون رغيقا يصرق ملا لعائة واثلين من الطاب ة 
لكل طالب ر غيفان ويصرف لستة وعشرين من المدرسين لكل واحد ثلاثة أرغفة ء 
وللفاظر الحسبى وهو شيخ الجامع عشر ون ر غبفا قى كل بوم » ولشيخ الرواق سبعسة 
أر غقة ء وللتقيب المتولى توزيعها كل يوم أريعة آرغفة ١‏ ولقد استمرت حراية 
الخبز عصورا وز ادت لتصل قى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى نبقف ا 
وعشرة الاك رغيف توزغ كل بوم على الأساتذة والطلاب بقسب ومقادير معينة . 


و کانمن تائم هذ | اللعتمام يالجاسم اأأزهر أن تز اید ت أعداد طلڈ بك وأساتذ ته 
وآغيق إلى أر وقته بعض المد ارس التى آتشئت قبل ذللك مثل المد رسة الطيبر ية 
ستة ۲١۹‏ ضط ء الأقبقاوية ۷١۴‏ سه » وتزایدت آبيضا امتباز ات طلآابت : فلم يقتصر 
الأأسر على محرد التعليم بالمجان يل كان هنال الحديد من الآستیازات التى ق د 
ل" تتوافر الطللاب العحصر الحديث مع ما يدعى من تغلفل حقوق الإتسان وعنها حقهد 
ھی التعلیم ومن آحم الامتیازات التی تمتع بہا طلاب الأزهر : 

١‏ التعفليم المحاتى ء لمكان كل طالب محجتهد برغب قى الآستز ادة العلميب نة 
بتمثع يمواصلة تعليمه بالازْهر دون مقابل مادی يدقعه لكي يتعلم ء وتمشم 
بهذا الحق آبتاء مصر وآبناء العائم ال[سلامى بأاجمعه » ولم تكن المحاضر ات 
مقصور ة على الطللاب الد ين يبحضر ون بانتظام : بل كانت عباحة للجم ğضنمع‏ 
سن يود ون الاستماع إليا من الشيان واللشيوح .٠‏ 

-٣‏ الإقامة المجائية ء فلقد اتضح آنه من التقاليد الراسخة االتى ظلت لميقة 
ياقتاريخ العلمى والاجتماعى بالأرهر أنه أقرد لكل طائفة من طلابه رواقا 
يقيسون فيه إقامة د اثمة باقلمحان طوال سنوات - الدراسة التي بققبہها كل 
منم فى تحصيل العلم قى رحاب الأزهر بال أرسى الأزهر تقليدا ويش لا 


س 


یحتڌی به حبن آسگن فى كل ر واق مجموعة طلاب من بيثة اجتماعية وأمسول 
واحدة » فتشات آروقة متعد دة باسم مجتمعات ومناطق إسللامية عديدة لنجد 
ما يسمی برواق المخارية ء ورواق‌الشوام » والأترالك ء وغيرها من الأروقة 
الخاصة بالمحتمعات الإسللامية والتى ومسل عددها إلى ۸ا رواقا ١۷ ١‏ )ء كما 

كان هنالف العديد من الأروقة للمصريين مشل رواق الصعايدة والشراق وة 

وغیرهم » كما کان هتالف تقسيم للأر وقة حسب المذ هب الد يقي ء وكان هنا لد 

رواق خاس بالعميان ومن الملاحظ أن هذه الأر وقة كانت مستقلة ماليا عسن 
الحكومة المصرية بل کان شبح كل رواق بنتمى إلى تش طائفة طللآب السر واق 

وكان لطلابه الر أى الكبير فى اختياره شيخا الم وكان له الحق قى إدارة الرواق 
ماليا وعلسيا واجتماعيا » 

وقد زار ناصر خسرو مسجد الأزهر فى القرن الحادى عشر الميلادى » وقرر 
أن حوالى =,٠٠١‏ من الأشخاص كاتوا يغد ون إلى هذا المسجد يوميا للاستماع 
للمحاقر ات التی کانت تلقی فی موتوعات خحافة ۹7ء 


الإعغاء من أعباء السخرة » وهى نظام قديم قى مصر كان يقوم على العسل 
الاجبارى غير المأجور " خدمة عامة متظمة " كان يقر ضه الحاكم عا ى 
قطاعات عدبدة سن رعاباه لأداء خد مات متتوعة مثل شق التر ع والسو على 
سلامة الحسور وتعليتما لاحقاء أخطار الفيضان ء ولذللك كان إعقاء طليبة 
الأزهر المصريين من معظم الإلترامات المقروفة على الشعب أحد الآتباب 
قی گثر ت سدق طلاليتة . 

قبول الطلاب د ون التقيد بسن معيتة الطالب أو باليلد الذى وقد مشه ؛ 
أو بالمد هب الدينى الذي يتتمى إليه من المد اهب الأريعة ء ولآ يخقشع هذ! 
القبول لأى توجيه آو إاشراق حكومى يتظم هذا القبول أو ينظم المنام سج 
والدراسات الشى تدر س قى حلقاته العلمبة » آو ينظم وقت الاتتہاء مسن 
الد ر اسات الى يدر سا الطالب . 

التغةية المحانية : تمقع الأزهر مفذ إنشاثه بتسابق الآمراء وآهل الخير 
بتوفي الأحباس والصلات والأعطية والأوقاف له ولطلايه وآساتذته » وكاتت 


هذه الأعطيات السورد الرشيسى الجامع الأز هر وحرص العديد من‌القادة إلى 
توفير الأطعمة المختلقة التى توزع على الظلاب د ون مقابل ماد ى وفق تظام 


لے 
رتيب ومعد » وقد سبيت باالحراية وهي عدد من أرغفة الخبز » كما كان 


الحصول على سرتيات تقدية : مع تزايد الآوقاق المخمصة للأزهر بف ةة 
عامة ء وليعط آر وقتحه فة خاسة . کز اید ث الأعطيا ت الطلابه وأضي سوا 
یحصلون على مرتبات مالية شہرية فی آول کل شہر هجرى بل وصل الالر 
بالطلاب إلى اعتبار الأموال الموقوفة للكزهر ولا "روقته حقا لهم وعليهم أن 
یگونوا يمشابة سشر فين عليه وفى يعض الأأحيان شار الطلاب على شيخ السرواق 
وعزلوه مثل ثور ة الطالاب المغاربة على شیخہم عام و ۱۷۲۹ م اثم مواققتهم 
على قيامه بعمله بعد إملاء عدة شروط عليه من قبل علماء الأزهر من هذه 
الشروط آل يوقف شيخ الرواق عرحب أحد من طلبة الرواي أ٣"‏ . 

لقد اأنكمر الأزهر بودي رسالثه الحضارية مثذ إنشاته وحتى الان » ولم بتخلف 
عبن رسالته سوي قترة زمفية قصيرة بالتسبة لحمره . فلقد تعرض لمتاقس هة 
خطيرة وشديدة من حاثب د ار الحكمة التي أنشاها الخليقة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله . 


شم تحرص لمحاربة عديقة أثناء حكم الدولة الأيويية ‏ 1۷د 1اه ا( 11۷١‏ 


٠۴١١‏ م ) حين آلغيت خظبة الحممة قى الجاعع الأزهر وتعطلت ملاة الجمنة 
فيه لعد 5 تقدرب من القرن »ء وحرمه من السوارة المالية المخصحة له » وآلشقت 
العديد من المد لر س العليا "' الگليات الحافمعية " التى أجحذيت لربوع سسا 
العديد من العلماء والطللاب . ثم تعطلت الدراسة به ١ء‏ إبان الحملة الفرتبة 
قى آواخر القرن الحاضر وأوائل القرن الماضى ء 


ار االحكمة بال قاج 2 : 


أاقدتحت دار الحكمة الحى آتشآها الحاكم بأمر الله بالقاهرة فى العاشر مسن 


جماد ى الاخره سنة ٥۴۹ھ‏ مارس د:1 م ي وتقلت إلى شت !| اعد الكت به 
من خز اشن القصور ء وجعل قيها ما يحتاج الئاس إليه من الأقلام والورق والمحاير 
وأقيم الها انرام وخدام وغراشون » وجلس قيا القراء والفقهاء والمتجموه والنحاة 


ا 

د خولہا لساتر التاس فوفدوا إلیہا على اختلاف طبقاتيم فسلم من يحقضسر 
لر ادت االكتبه وسقسهم شن يعجر اللقسخ ومنسيم صن بحكر اللععليم » ولقد ظطلت. 
د ار الحكمة مفتوحة الآيواب حتى آوائل القرن السادس الہجرى ء حين آمر المللف 
الأقضل بإاغلاق دار الحكمة ء ولكن بعد موثه أمر الخليفة اللآمر بأحكام الله 
ی عاية د ار االسكمة وفتحها سفة ۷١ة‏ س على الأوضاع الشرعية فقط ء واستص س نت 
حوالی تصف قر ن حتى نهابة حكم الد ولة الفاطمية ومع حكم حلام الدين مر بہت م 
دار الحكمة وبتى مكاتما مدر ىة للشاقعية [۲£) » 


وقد بو خت علي دار الحكمة ت عوتها لحد هت عمعفين وكع المد جب الخيعيي 
ولذلك گاتت تحرص على تشر مذهبها ودعوتها بالمجان وبالمزايا الأخرى الشى 
تشيم لآمحاب الدعوة آن پجتذيوا االعديد من الآتمار عن طربق هحده المرابا ٠‏ 


ولقد اتخذت دار الحكمة فى االبداية طايعا جرا » قدعى إلبہا الأساحذة سن 
المذعيين والكن قيما بعد أبعف عتا الأساتذة السشیون وگانت سن ظاهر د ا 
جامعة حرة علدية يلححل بيا من يكا” ء ويبربى باشاء من مخحلف العل وم 
والقنون » ولكنعذا المظير العلمى لم يكن فى الواقع إلا ستارا للفابة الأملية 
اتی آتشثت د ار الحكبة لتحقيقا وغى بت الد عوة القاطمية بطر يقة عاعبي ةة 
متظمة تمتڑج شیها النظريك والاراء القلسقية بالأصول والميادى»: المذعببة 
وكان لزدهار دار الحكمة سريعا وعظيبا قط للرعاية الكانلة لها » وكان 
من آتار ذلك ركود الحلقات الدراسية بالأزهر يومئذ )۳۲١١‏ ء وروي أن مكتبة 
دار الحکبة کان بہا سليونان من المجلد ات العليية (۲۴)] » 


ا 
مجلفية التعليم فى السعهد الأبوبسسى 


۴ت ے E‏ کی 
pie» = ۱1‏ 


وضع الآيوبيون حدا للحكم الشيعى قى مصر حين قشوا على الدولة الفاطمية 
واالتى كانت شيعية المذعب وآعاد وا المذهب الننى إلى محر » ولقد حرهسوا 
على قد عيم المذعب السئي عن طريقين الأول إشتاء العديد من الد ارس 
أو الكليات الأول عرة قى مسر » والثاتى محاربة مواقع تشر المذهب الشيعهي 
وكان أبرزها أماميم الجامع الأزهر ء والبحث الحالي يركز على الطريق الأول 
الذي سلكه ر حال الدولة اليوبية حين اقحبسوا قكرة العد ارس من بلاد الشقام 
حيت قام السلطان تور الدين يبتاء العديد من المدارس السلية »> ققاعوا هشم 
آیشا یبشاء عدف بير ضف هذة المد ار س وذ كر ن المد اوس التى ایت زى 
القاعرة ومدبتة مصر وحدهما قى أثناء حكم الد ولة الأأيوبية خم وعغع رودن 
مدرسة خمص بعظمہا لحدریبی المد هب الشاقمی ۱۲ء وقی‌رآی کثير سن 
الباحشثين أن هذه المد ار س تشبه إلى حد كبير الكليات الجامعية الحديد ةة 
سن حيث ار تفاع مستوى أساتتتها وارتفاع مكانتہم الاجتماعية وارتفاع مستوى 
الدراسة بها » والتخمص العلمى الذ ى ساد داخلا ٠‏ وبعض هذه المت ارس كان 
ملحقا بمساحد ويعضہا كان مستقلا ولتللك اختلقت ميانيها عن المساحد التشى 
عرقت قبل العصر الأيوبى مثل جامم عمرو والجامع الأزهر ء ولقد تمتع أساتقذة 
وطللاس هذ ه االعد اربى بالمر تبات المغربة والامتیاز ات السخية الثى احتذبت 
جمرة من العلماء والعديد من الطللآب » قلقد كان صلاح الدبن ينفق على شد ه 
المد ار بى بسعة من الماال وگان کر مه وسکاو ١ه‏ داعا لجذ ب الحژبيد من العلساء 
والطلاب فرحل إلى مصر جمهرة كبيرة منم فآنشئت ليم العديد من المدارين 
وأوقفت عليها أوقاف سخية وثلہرت موجه من التتافن فى هذا السبيل اأخة 
قيا الأمراء والوزراء والعلباء والعامة بتصيب ملخوظ ويقول ابن جيير : إن 
گل مسجد بستحدث بتاءه »> آو مدرسة آو خاتقاه بعین لها السلطان .م لاج 
الدين أوقافا تقوم يا وساكتبها والملتز مون بها واقتدى بصلاح الدين شيره 
عن آنشاوا المد ارس ورعوا العلم قى العہد الآبویی آ٣۲]‏ - 


ڈ ا 


ولقد جعل السلطان علام الدين جامع اين طولون مأوى الغرياء يسكنوت هة 

ویحلقون فيه » وآجری علیہم الاآرزاق قی کل شہر ١‏ وما من جامع من الجوا شع 
ول مسخد من المساحد ول" مدر سة من المد ار س إلا وقشل السلطان يعم جميع ى 
یآوی إلیہا ويلزم السكن فيا ء ويذكر أن - العدرسة الناصرية التى بتاها صلا ج 
الدين بمصر كانت تشمل مساكن الطلاب والمدر سين بالإضاقة إلى أمكنة الدراسة 
وغبرها من الملحقات الضرورية أ١"‏ ء ولقد بنى ملاح الدين آيشا المدرة 
الصلاحية بجوار اللآمام الشافعى وعين للتدر يس بها الخيخ نجم الدين الحتوشات ى 
كما بتي آيضا المد رة السيوقية . 


وقی النہاية یکن القول بانه فی العحہد الآیوبی کان کل تلمیذ بمصر بلقی 
مسكنا يآوى إليه ومدرسا يعلمه القن الذى يريد تعلمه وإجراء يقوم به فى جميمع 
أحواله » وعلى هذا اسحطاع الفقر اء أن يشقوا طريقيم إلى المجد العلمى وأآن بتز ودوا 
بالمعرقة قى مختلف الفئنون د ون صعوبة أو مشقة » قتشا فى مضر مثات الملساء 
من د وى الشرة والميت ء الذين ينتمون إلى أصل لا مجد له «وبتتمون إلسى 
ييكة قير ة ومن سوا تنحم االد بن الخبوشاتى الفقيه المشور المتوقي سنة ۷شت سء 


بالاشافة إلى تللاد المد ار س استمر ت الحلقات الدراسية فى الجوامع والمشاهد 
مثال جامع عرو وجامع اين طولون والجامح الحاكميى » وفى ضريح الزمام الشاقخسى 
والمسشهد الحسيتى والمشهد الفقيسى وغير ذلله ولقد حأثرت الدرانة بالأزه ير 
تحيجة لاقتشار المد ار س المختلفة التى احتذبت إليها المزيد من الطلاب والأساتذة 
ورغم ذلك فن الدر اسة لم تتوقف به رغم توقف ملاة الجمعه . "٣‏ 


المحانية قي الكتاتيب. : 

توشر ت المجاتية بالكتاتيب مثلما توقر ت فى المد ارس والصاجد ۽ ققسف 
كان الطغفل اليتيم أو الفقير يستطيع آن - يبدا تعليمه فى الكتاتيب المجائية 
التى انتشر ت ى العصور الإسالاعية المختلفة ء فشى عد وزارة حمس المللك بسن 
ثظام المللك » قام عزيز الدين أبن تصر أحمد ین خاسف ببتاء مکتبا اللآبد اام 
بعجلة العتابيت يببقد اد وواقق عليه وقوفا مستمرة الجد وى على الدوام ء والأيتام 
مكفولون متها إلى أن ببلعوا الحلم ء بالنققه وال وة والطعمسام 


ا اس 
وتعلم الآداب وحفظ القر أن ومعرفة الحلال والحرام . 


كما قام تور الدين يبتاء العديد من المكاتب للأيتام وآجرى علييم وعلى 
تعليميم الجر ابات الوافرة » وقى عد صلاح الدين كان للايتام قى د مشق محضرة 
كبيرة ياليلد ولا وقف كبير يأخذ مته المعلم ما يقوم به » وينفق مته على 
الصبيات ما بقوم بهم وبكسوتہم . 


كما قام سلا الدين فى مصر بعمارة محاضر ألزما معلمين لكتاب الا هى 
نز وجل بعلمو آيناء االفقي ]« والأيتام خامة »> وقخر ی SNN‏ الكاقية لم 
كسا آوقف القاقی الفاغل أوقاقا لتعلیم الآیخام بالگتاں ۲۹) 


وهذه الگتاتیب كانت تابعة فى معظم الأحيان لأقراد مستقلين بتقاضون أحرا 
عن قيامہم بتعليم الأولاد » وبعقيم بعتبر هذا العمل مدقة فلا يحصل على أجحر 
فيد كر أن الحجاج بن بوسف عامل الآمویين الشہير قى العراق گان معلم گثاب يشلقى 
الخبز من الأطقال على سبيل الجر »ء فى حين كان عيد الله بن الحر ك يعلم الأطفال 
دون مقابل . آما من کانوا يتقاضون أحرا ققد آأمروا بمراعاة المساواة بین گل من 
طلب العلم فقیرا کان آم غي ١١٣!ء.‏ 


آما قى عد دولة المماليلك قبمكن تمييز الكتاتيب المتوقرة والتى ت دف 
إلى توفير الحعليم للأطقال بنوعين الأول كتاتيب نشا بشرض التكسب والاحستر اف 
وهی الكتاتيب الخاصة ویستطیع آن بلتحق یپا گل ر اغب فى التعليم سن الأطقال 
بعد أن يدقع المصروفات المقررة ءوالثاتيةبنششها المحسلون من الملاط ين 
والأمر اء والآعيان ويتحمل المتشىكافة تققات التحعليم لمن يلتحق بها من الأيتام 
والفقر 1ء إلى أن یتخرج سن الگتابه * 


اتشاء مكاتب مدقصلة وكانت هذه المكاحب حقبل الأيتام وأيتاء اقققراء وأبتااء 
الحتد المخقاعدي ٣٣ء‏ 


سے س 
سے الیو بوب سن 


ت کک کک e‏ کک ا ا 


تمي القرن االساد بى الجر ى بيد اية إنشاء المد راس العختلغفة قى مصر ثم توالی 
إتشاء هذه المد ارس وكثر عددها فى القرتين السابع والثامن وكان إنشاء مذ د 
المت ار س بحر ى فى الغاقب على قاعد ة3 التخصص قبعقا يتخا الخافعية والالا و 
للحتيفية أو المالكگية ومنها ما يتشا على قاعدة التعميم كالمدرسة الصالحبة وهذا 
كله عدا الحلقات الدراسية التي ليشت قاشمة بالجوامع والمشاحد قى جاعخ عمسرو 
وحامع ابن طولون والجامع الحاكسى وقى ضريح السام الشاقعى والمشيد الحسيقىي 
پو الس شد التفبسى وغيرحا د وقد كان لقيام هذه المد ار وكثر تا خلال القرتسيسن 
السابع والشامن آثر كبير قى سير الدراسة بالجامع الأزهر ققد تافسته متاف ةة 
کسر ت واجتذبت إليها الطلاب والأساثذة من كل صوب وكانت تمشاز عن الأزهسر 
بحديتہا ووفرة آوقاقها وانتتثارها برعابة السلاطين والكيراء سن منشتبها ورغم 
ذالك كان الأزهر مقمد الطلاب الغرياء من كل صوب وقد بلغ عد دهم فى آوائل القرت 
الشامن خسيما يحدشنا المقريزى زهاء بسسالة وسین طط ۴۴ 


ومتف القرن الشامن والأزهر يتيوا فى العالم الإسلامى توعا من الزعامة القكگرية 
والخقافية . 


وكان القر ن االتاسع الجر ى "' الخامس عشر الميلادى " بالتسية لم صر 
الاسلامية عصر الذر وة حين بلغت المدثية المصرية أقصى مراحل التقد بر والازد هار » 
واستاثرت مصر بالزعامة بعد سقوط بداد فى المشرق وتصدع الأندلس قى الهغر ب 
ور غم آن‌القاهر ‏ کانت تحقال بالمد ار س السابق ڈ کرھا والثی ترسخت مگاتتہ ا 
العلمية باتحظامها إلا أن الأز هر ازدهر ياعتياره أقوي الحامعات الإسللامب ةة 
وآوغرها حظا » وصار مقصد كيار العلماء وآشيرهم . 


ومع نهاية القرن التاسع اضطربت أحوال المعاهد والعد ارين المصر اة 
وتخا ءات عو ار د ها وآسابہا انسلا لل والشسعق Ê‏ تم سا البكت سضر آي = تف ت 
القت االعخعاتي يعد موقغة مرج دابق Tel ~o TT ١‏ م | وقام السلطان اخم 


a 


بحمع تراث مصر وثرواتها الفنية وتقل كيار علماشها ور جال الصهن والفنون 

عاصمة ملكه ء قأماب الأزضر الكثير من الانحلال وانخفضت موارد» EE ES‏ 
وطللابه وانگمشت حركة التعليم به ء وأعلقت المدارس المختلفة » ورغمدلكف 
انتمر الأزهو ملاذ العلوم الدين واللفة وانتمر مقصد أكابر العلماء الوافد بسن 
ومعم لهاية القرن الشانى عشر وبدابة القرن الثالتث عكر الهجري "لهاية القرن 
الثامن عشر كانت أعداد الأزهر قليلة وطرق التدريس به عتيقة رغم علماث هه 
وسشايخه د اخال المحتمح الحمصر ى + وصع بدابة القرن الثاسع عكر ثبداآ قثرة حديدة 
لمجائية التعليم فى مصر فقد انتى الأزهر إلى حالة الركود والالحلال وهبط مستواد 
العلمى والثقافى وتضيت تقاقته العلمية والعقلية أ" 


اتسعت مجانية التعليم فى عصور الازدهار الأسلامية لتشمل التعليم الأول 
" الشعليم فى الكتاتيب " والتعليم الشثاتوى والعالى ''التمليم يالمد ارس العليا 
والمساحد ""' وكان التعليم الرافيا وققا لتمااليع الدين السلا مي الحتيف قكان علي 
كل ملم أن يطلب العلم وكان على الحاكم أن بوقر العلم لمن لا يمللد أن يتل مم 
ويإكد القابس على هذه السمة يقوله " إن كان لوالد الطفل أو وصية مال فليدخل 
ابقه االكتاب وبواعخر على تعليمه القر آن من ماله حسب ما پچ ۾ قان لم کن 
الليتيم وصي تظر في أمره خاكم المسلمين وسار قى تعليمه بيرة آييه أو وره د٣ا‏ 
ويشبر ااإعامج الخاقغى إلى ذلك بقواله "' گنت يتیما قي حجر أمى قدقعتتى قي 
الگتاب .. قلعا ختمت القرآن دخلت المج " ١۴ء‏ 


> حجم المجاسية - 

اثسع حجم العمجانبة قى عور الازد هار أل سلا مية لیتتمل على جو اٹ عد دة 
فلم يقتصر على محرد توفير الساحد أو الكتاتيب أو المدارس وتوفير من بق وم 
بالتدريس فى هذه المإسسات والصرف عليہا بل تحد ى ذللد إلى توفير جواتب 


ا ا 


جوائب المجاتية العادبة التي سبق الإشارة إلیہا مثل إقاعة السو ات 


التعليمية وتوفير عن يقوم بالشدريس بها وإمدادها بسا تحثاجه من أموال . 


جواتب إضافية متا توقير السكن المجانى للاساتذة والطلاب مثلما كان 
بحد ث فى أروقة الأزهر وقي أماكن السكن بمد ار س صللاح الدين والد ولة البوبية ء 
ومتہا إمد اد الطلاب بمرتبات شير ية تفبيتيم على الحياة ومواصلة الدراسة 
بہذه العوّسات التعليمية : وملا الهدايا العينية المختلقة متل الخشبزر 
والحلوى وغير ذلك مما خصص اللأزغر وغيره عن الموسسات التعليمية » وهنا 
الأوقاف الخيرية المختلفة التي تم إيقاقها للسرف على الحعليم بم .ذه 
المإسسات وذللف لضان استمر ارية المجاتية للتعليم بيده المۇسسات . 


حوافز إضافية : لم تقتصر الحضارة الإأسلامية على مجر لوفير التعلي سم 
المجاتى وما سبق الإشارة إليه لجذب المزبد من الظلاب والأساحذة التعليم 
بل تعدت الك لتقرر حواقز لمن برغب فى التعليم قد رأآت إعقاء لاب 
العلم من أعمال الخد مة العامة تگريما لهم » گما وغرت لم موقعا متمبزا 

فى المجتمم السلا می گان من آحاره حشز المزيد من الطلاب المشميزبين على 
سواصلة تعلبمہم قى المسؤسسات التعليمية المختلقة . 


الأرتباط بالدعوة لمذڈعب مين : 


اپو غم ر کن االحخضار ت الو سلا سبك علي تشر االتعليم بين آبناشيا وتوقير المساتبة 


لتعليسهم ١‏ إلا أن ذلك لم بتق وجود مجاتبة متميزة فى عصور مختلقة حيدق إلى 
لشر مذعب معين ء قلقد كان إنشاء دار الحكمة فى مصر فى آوائل العصر الشاطمی 
وتوفير المزايا العيتية والمالية لها ولطلابا ولاساتذتها بهدق تشر المذهب 
الشيعى بين المصريين بل كان الجامع الأزهر أيضا فى أوائل فثرة إنشائه ونش ير 
الحلقات العلمية يه مرتيطا بالدعوة للمذ هب الشيعى وقد تعرض للحر ب واا غلاق 
من قبل الد ولة الأيوبية التوجيه الاتہام إليه فى نخر المذهب الشيعى والذی كانت 
تحاربه الد ولة الآيوبية لمحاولتها نشر المذعب الست ومن شنا كان حرص رجال 
الدولة الأوبية على تشر المد ارس المختللفة الثى تؤكد على تد عيم المذغب السسشى 
فی مص گان جر صہا عظيما لتوفير كل ما تحتاجه هذه المد ارين من سائ ةة 
وطلاب وإمگانات مادية متقتوعة + تم بعد داللد تعد د ت الأوقاف الخيرية السسشثيى 


ا 
آوققت لصالح مذ عب بعيئة أو لتدربس مقرر بذاته مثلما كان بحدات فى أروقة 
الأازضي السختلقة . 


: المجائية بالمداريي‎ - ٤ 


مع تقلف حلاح الدين عقاليد الحكم قى مصر واجه مشكلة خطيرة گاتت تعورض 
أرگان د ولته للخطر وهى التشار المذهب الشبعى فى مصر الغاطمية فكان عليه 
أن يحاول تشر المدڈ غب الستى ويحارب المذهب الشبعى وسن هنا قام بلإغلاق الجامج 
الأزهر شم قام بنشر مجموعة من المد ار س المتتوغة قى أرجا؛ المجتمع المصرى وضذه 
المد ار س تمبزت بسمة الم تكن متوقر ة قى حلقات الماجد وهی حفر عدد طلایہا 
المخد وذ بين بالقسية إساندديا ولذالك راد عد د ها زيادة گبپرة وتار ی الآ سر اء 
والگبر اء لنشر مٹثل هڈہ المد اریں واقاعتہا والضرف علیہا ورصد الآوقاق لہا > 
وگان لہذه المد ارس آثر كبير فى إتهاء المذهب الشيعى بمصر وعودة مصر إلى 
األصت کے االسسني + 


مساتية ا ف لتعليم لاآبثاء الأقاليم : 


حرص قد ماء المصريين على اسشقدام آيناء كبار القوم قى المحتمعات التي 
ببسٹولو ن علیہا تم يقوسون بثربيتهم وتعلبہمہم حتى إذا كبروا وتریوا دقعوا بهم 
إلى مجتعاتہم لبشمقوا ولاء آیاشہم آولا بوجود آبتائيم لدي الحكام المصريين ؛ 
شم وا" الآبنا*» حبن يتولون آصور و مقاليت الحياة قي محتمعاتيم الإأملبة حسين 
بعحودون البها > ولقد أعطت عذه السياسة ثمارها بالتسبة لآستمرار سيطرة الد ولة 
الفر عوتية على الاقالیم الشی تسبظر علبہا رغم ما گان عليا من مشالب »ءولگن 
مع العصر الإسالامى فى مصر وفى أحضان الأز هر عاش الاق الطلبة على مدى العصور 
الإسلاسية بشعلمون مجانا ويعيشون قى ضيافة الأزهر " الأروقة " ويحصلون علسسى 
سوتبات شهرية وقى النهاية يحصلون على الہدايا والأعطية والآمان اللقس سى 
والاحتماعى قي حاتم داخل مصر ثم بعف ذاللف بتمتعون بحرية التفلم والاتتماه 
الى آي مذهب وحين يتم الطالب دراسئه ققمن حقه الاستمرار بالازهر للاستزادة سن 
العلم والتد ريس بخ وسن حقه العودة إلى ونه لقيادة مجتمعهد وتشر التطلي gğحم‏ 
بك ه تلك كانت مجاتية الاز هر مقار نة بمحانية العضصور الماضية قيله ثم جز اا 


ےا س 


قى الوقت الحاضر تظام المنح الدراسية التى تخر به الد ول العظمى رغم ما فبة 
من مثالب وعيوب حجعل استقادة الدولة الماتحة أكثر من استفادة الد ولة الممنوحة 
للبعثة » ولذلك قإن نمط مجانية التعليم الإسللامى لأبناء الأقاليم تعدى كل مراحل 
االمجانية التي متحت فى العاضى والتى تمنح قى الحاصر . 


شال اللييكة : 

لقد كانتت محاتية الأزهر محائية مطلقة ء لم ترتيط بتوريث مہنة مثلمسا 
كانت قى مصر القديمة ء ولم ترتبط برعاية أبتاء الكبار وتربيتهم لاستصرار 
الولاء واستمرار التظام گا کان فی سضر االقدبمة ومصر البطلمبة : ولع ترتم بط 
باالحاحة إلى تعليم من يحتاجهم المجتمع كما فى تخطيط القوي العاملة فى العصمر 
الحاشر » ولم ترتيط بالدعاية لمبدا معين أو مذخب واحد محدد » ولم تحدد 
عدف ستوات معينة لدر اسة الظالب ولم تقتصر على دولة د ون خر فليست المجاقية 
مرتبطة يالصداقة أو الولاء ولكن لمن برغب قى التعلم ققط ء ولكن هل كاتت سذ هد 
المجانية العطلقة بلا عبوب أو مثالب ء إن كاتت كذللكد فما كان للمجتمع المصصرى 
أن يتخلق ققد كاتت كفيلة بتعليم سن برغب قى التعليم والد ين السلا مى بوجسب 
التعليم على الفرد قلہذا سنجد من برغب فى آن بتعلم الكثير ون وستجد المجتمع 
يقتم ويسمو إلى الإمام ولكن التاريخ يقول بغير ذلك ولهذا قد تنجد للمجاتية 
المطلقة بعص العبوب والمثالب ویمگن ذ کر بعضہا فیسعا لى د 


| - ادعى العديد من الشبان طلب العلم وجاءوا إلى الأزهر واحتموا به للبروب 
من الجتدية بعد تطبيقها فى مصر وللهر وب من آعماال السخرة المختلفة 
قبال تطببق الحفدية ء وكان إعقاء الطلاب من الالتز امات المطلوبة متهم 
مبورا لزيادة عددهم ولالتحاق الكسالى ومن برغب فى عدم أداء الواجب 
بالأزهر أى تنمية قيم اجتماعية عير سوية لدى ظلاب الأزهر . 


٣‏ - كانلثوقر المجائية بلا حدود ولتوقر الأغذية والسكن بد ون تحديد دة 
زمنية يقضيہا الطالب بالأزهر أشره السلبى على تخريح طلاب الأز هسر 
وأد ى ذلك إلى بقاء الطالب بالأرهر لمدة زمنية طويلة أثرت بلا شك فى 
المستوى العلمى الطلاب فلم يكن هنالف تمط من أتماط العقاب الخاص يعدم 
در 3 الطالب على الاستمرار فى الدراسة ولم يكن هتاك مستوياات محسسددة 


ا آے 


بتيقى توشر ها في الطاقب ليتر فى تعليمة لاحظ النجائية العصربة فى 
الوقت الحاضر " ء 


٣‏ بدآت تورات الطلاب على توزيع العطايا والأتحبة والآأطعمة وانصراقہم إلى 
آمور دتيوية أخر ى تختلف عن الأهد اف التي من أجلا تم رصد هذه العطایا 
والأوقاف " لاحظ ثور 2 طلاب رواش - المغارية للحمول على عواری أكتر " ۔ 


٤‏ - كان لاقعقاد الأرهر لاس القلسفية الحى تخا عليا نظام الحلقات الدراسية 
آتر د الكيير فى حخلف اقدر اة بالازعر ققد أعطت الحلقات الذر اسية بحض 
السزايا العلمية التي أخذتها معظم الد ول المتقد مة وطورتها بعد ذلك عشل : 


آ - حق كل طالب ير غب قى العلم الالتحاق يالعلم فى آى وقت يراة مثاسبا 
لك » 

ب حق كل طالب فى اختيار العادة الدراسية التي حتاسب قدر اكه ور غبث ةه 
واحتياجاته مشل اختبار الحلقة الدراسية التي برغب قى الالتحاق بها . 


ج حق گل طالب في إيبقاف قيده أو الاسشمر ار قى الدر اسة طبقا لظروقشه 
الييكية النخثلفة . 

د ے حق گل طالب فى تحديد السدة الزمئية التى بستمر قى الدراسة فبا 
وخكى بعلن قدر تد على الدقاع عا تعلمك ٠‏ 


وگانت هذه المزايا يالإضافة إلى ماسبق توقيحه كقيلة بجعل الأزهر أرقى 
حامعة حر ة آكاديميا وعماديا وكقيلة بتوقبر أسس التعدم والشمو الحضارى الر اى . 


—TT 


اليوامستي : 


١‏ عبد الالام عبد الخفار وآخرون 


١‏ - المرجم السايق 


۴ے آچید قتجی سو ور 


٤‏ ے غل حلي الخو بوظلي 


د ى فخعد عيف الله عشان 


4 المرجمالسابسق 


۹ افر شریق القرشى 


٠١‏ جعقر ال ياسسين 


قر سات ق تطبر التعلبم »+ وز ار ة الشر ببة 
والتعلبم ١‏ الآد ارة المركزية للأمانات 
اال شتيك ب لحتة صياغة الأهد اف »۽ مۆتمر 
قطوبر التعليم : القاخره يولبق TEs NAY‏ 
ص ص : ٣٤‏ ہے ت٣‏ . 

شلات د مقر اطية التعليع قي سضر > قى 
در اسات تر يوية > القاهر ه ١‏ رابطة التربية 
الحديشة بوئٹیو ٣ھ‏ :ص ص : ٣٣ے ٣۳٣‏ + 


: الحشارة العربية الآسلامية » القاهره الأنجليو 


اسر بت و ك ء نتا و ص 1 = FT‏ . 


: تاريخ الجاع الأزهر » القاشره » موسة 


الخاتخى > اقطيعغة التانتية : ۱۹۵۸ » صصص : 
a: YF A 1‏ 


أصوال التر بية الآسالامية : القاخره ء دار 
االتقاغة للطباعة والقشر ء 1۹۷١‏ + ص:+ ٣ء‏ 


: تطور الفكر التر يوي : القاجره : عال سم 


Bd 


الكتهء االطيهة العاشر ك ي ا a‏ سس :2 
آ٣ TT‏ . 


Tl _ Tk : س کس‎ 


ضقااو اليك ییو وگه + ت از التسار قى اللمطبوعا تة 
۳ ء صصص : 11۷ — FLA‏ 


مالا سقة منلمون + االشا قر ته FEN‏ الشر وق 
EEN‏ ۽ ي s TT‏ 


س 


1 1 ے محمد عيف الله عضان مرجع بابق + ضس صن : 11 IT‏ = 

١‏ - المر جع السابق ص ءت 

¿ التقاقة السلا مية وجواخرها , القاحرة‎ : E O Eh 
االييكة الحصربة العامة للكتاب ,„ :ه1 ع‎ 
¿٣إ‎ + ص‎ 

1ا تعسات ة2 زاف دور جصر قي الحضارة الإسلامية : فی در اساات 


ى االحضار ة الإسللامية ء المخلد الثاتي 
الہيئة المصر ية العامة للكتاب » د1 ء 


س E٤٣‏ + 
١#‏ ے مخمة عيف الله عتاين - صر حع ابی > س فا٣‏ + 
۱١‏ آحمد شلبی د اشر بية اللآسلاببة نظمها -فلتقتيا - 


تار يخا » القاغره ء مكتبة الق س 
االمضر ية u.‏ االطبعة االساة نة ¿ غ11۷ ء س 


TA 
. ۴۲٣ ۴ا ہے مخجمة عيف اللة عثطان مرجم حابي » ص‎ 
+ ۳۹۳ ے‎ ٣ 1 االعر حع الحابيق ضضض‎ 1۸ 
القكر اللآأسلامى متابعة وأثاره  ترجمة‎ : M „. M Sharif _11 


أحمد غلبي ١‏ الاقاهره > مكتبة الت ةة 
العمصرية » الطبعة الخامسة » د١1۹‏ : ص ت 
+۲ عبد الحرير الختاويى : أروقة الأزحر ١‏ فى دراسات قى الح ارة 


السلا مية » الحزء الثائى ء الاقاجره » الہيكة 
المصرية العامة للكتاب » د۱۹4 ۽ ص ۲۲ . 


1 الضر جم الساييق ص E‏ » 


١‏ ۔ حضف عي الله عتان مرجم سایق : حرص : Eت‏ ے لچ 


. ٩۳ مرجم سابق » ص‎ + MH . HMH. Sharif TF 


۴ ۔ آجید چلبی : االتربية الإالامية ء لظمها ء فلسفقتها - 
لار بحا » مرخخ سابق شرقن ؟ = N F4‏ 41 


ذ٣‏ ے عيد الفزمز الشنتاوی : مرجم سابق : صصص 1 ٦۲‏ ے 1٣‏ " 


۲۹ اجید دا ي التريية اللآسلامبة ء تظمها » فلسفتا ‏ 
تار با اسر ق سق ت سس : ۷ات ٣‏ ے 1۹ aT‏ 


۷ _ المرجع النابق »۽ ص ۸٣‏ . 


+ IT” N Y# : ممت غبة اللة عقان مرجع سابق » حرص‎ _ ٣۸ 

۹ آ ےد علبى + التربية السلا مية » تظلمها فلسقتہا ‏ 
تار شا + مرجع سابق د صصص ۲۹١‏ ے ۹۸ء 

٭ ٣‏ ے عيذ اسفاعيل عالي : مخاضد التربية الإسلامية .> القاجره : ذاآر 
اشكر االعربى > ۱۹4۸٦1‏ ء ص : 5۹لا , 

١۴ے‏ فيد اعماعيل عل : تر اسات قى آالشربية السلا مية > القاشرة » 
عالم الكتب + AF‏ ص ?7 a TIT‏ 

i فعاضت التربية السلا مية » مرحم سابق‎ ١ ۔ نعید ]إسماعیل علی‎ ١ 
» 11۳E ے‎ ١٦1 : ص ضس‎ 

۴۳ _ محيت عبة الد عفان : مر جع سایق : حرص : د1ا ے 11١‏ > 

: Sf TEA : المر جع السابق سس‎ ۴٤ 


ad 


۴۵ سعد ا]سماعیل علي آمول التربية الإسلامية » مرحم سابق » 


ضس : ٣ت‏ ي 
۳٦‏ اید عا سب ۽ الخربية ال[سللامية ء تخظلمها :فلفتها > 
تارپخہا + مرجح سابق + ص ٤ت‏ . 


۴ غبت السربز الشت ا وچ 3 سر حم ابچ :۽ ص کت د 


٣‏ ے جس عبد الوهاب تار يخ االعمساخد الآثر ية د > ١ا‏ »ء داو الكت 
االمصر ية ء القاجره > 11٤1‏ . 


۹ خطاب عطيه على : التعليماقى مصر فى العصر القاطمى الأول ] 
HE‏ الفشكر االعر بي + الشاضر ك >¿ PAEY‏ . 


£ تسب ابر[ سیم آ لحخياور تاريخ 3 االتمليم الخد بث قي سضر وآبعاد هد 
الشقاقية : مكتبة عر يبب د القاشرك 4 TIF‏ . 


٤‏ محمد مجطقی شساتة ١‏ تاريخ الأزهر وتطوره ء صحيقة الأزهر ء الجزه 
السابع ¡ رحب ١٣ء٤1‏ ض ¿ 1۹4٣‏ مء 


٢ع‏ ہے خسن ابر آشیخ حسن القاظ ميوت ي فص وأعمالہم السياسية 
والدينية بوجه خاص » المطبحة الأمبرية» 
القااشر ك FIFT‏ + 


۴۳ الحسبتى عيذ العمحبيد سشاشم : عالمية وسالة الأزهر ء محيفة الأزهر > الجزء 
السايع » وجل 1*۴۳ جد ے 1۳ م 


1 سالج موس شرق 3 تر الأزضر فى خدمة اال سمحتم راسلا ہي‎ EE 
محيقة الأ عر ء الحزء السابع > ٣ا ء‎ 


دغ أحيد علبي : تاريخ المتاعح المصرية ١‏ اللهضة المصرية : 
القاشره . ه1۹۷ . 


1 آعبل می : التعليم فى مصر > الاتجلو المصرب ةة + 
االقاهره ء ۱۹۷۸ ؛ 


۷ عم النکندري ۽ سلیم جسن تار ېځ قر من االفثح العشماتى الى قيبل 
سضر ی لظا کر ات االطيعح السايعة + YFI‏ » 


